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الاشعارات 


الحمد لله الذي نتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على 


نبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

Ob‏ الأحكام الفقهية التي تتعلق بالرضاع من الموضوعات ذات 
الأهمية» إذ يثرتب علیها مسائل تتعلق بالنسب والمحرمية من عدمهاه 
وما ينتج عنها من أحكام شرعية: كالنظر والمحرمية في السفر 
والخلوة» والحج. والزواج» وغيرها؛ فثبوت المحرمية بين الرضيع 
وفروعه من جهة» وبين مرضعته ومن اتصل بها من جهة آخری. 
فينبغي الإلمام بطرف من تلك الأحكام على وجه الدقة» خصوصًا 
لمن أقدم على الإرضاع؛ ليكون المسلم والمسلمة على Ey‏ من أمور 
دينهم. كما يجب علئ المرضع أن تضبط عدد الرضعات للأجنبي 
عنهاء ومن أرضعتهم» وتخبر من حولها عن ذلك؛ لأنها ربما مع 
الوقت تنسئ أو تفنی» ومن المحزن أن كثيرًا من المسلمين 0 
آحکامه» فضلًا عن جهلهم بشروطه ومتیٰ يثبت» ومتیل لا پثیت؟ 
فیتساهلون به؛ فیترتب علئ ذلك مشاکل اجتماعية من أهمّها فسخ 
النکاح بسبب الرضاع» وبالتالي فتکون المرأة ثيئاه فضلا عن انتهاکه 


Pt | 44‏ 
لعرض من تحرم عليه من الرضاع. 
وقد استعنت بالله تعالی في جمع هذه الأحكام المتعلقة بالرضاع 
في هذه الرسالة» وهي موجّهّة في المقام الأول إلى عموم المسلمین؛ 
فلذلك جاءت صياغتها سهلة بعيدة عن التعقيد GIy‏ موصوفة 
AL‏ والإيجاز؛ فأسأل الله تعالئ OF‏ ينفع بها عباده» ويكتب لنا الأجر 


والزيادة. 


از 


و 
ام 


SATUS ©‏ المع SAU‏ وَالشَّرْعِجُ للرضاع: 
الرضاع لغة: مَص اللبن من الثدي وشربه ويصح أن LE‏ رضاعة(۱. 


في الشرع: وصول اللبن إلى جوف الرضیع. 

پشمل الشرب من الثدي» أو من كأس أو آنبوب: 

OY‏ العلة المؤثرة في انتشار التحریم هو حصول الغذاء بلبن امرأق 
وحصول إنبات اللحم وإنشاز العظم. 

والاصل في مشروعية الرضاع قول الله تعالی: oP‏ وا ون 
لت عون Jad AS‏ بیع Sic‏ [البقرة: ۲۳۳ وقوله: SER‏ 

والرضاع من رحمة الله ESE‏ وحکمته؛ OL‏ الطفل إذا خرج من 
بطن al‏ فإنه لا قدرة له على الأكل والشرب؛ فجعل الله له وعاءین 
معلقین في صدر الأم وهما آقرب وأسهل OY‏ تتمکن الأم من 
احتضان مولودها؛ فتحصل الرحمة والرأفة» ویجتمع اللبن في ثديي 
المرأة بين عصب ولحم وشحم متفرقا؛ رفقًا بالأم مما لو كان یرتج 
كما لو كان في قارورة. وجعل الله اللبن یخرج من حلمة مخرقة عدة 
خروق؛ ككل الأ يول اللبن بسرعة فیشرق الطفل فیموت. وهذا كله 


E HN ae 
ورحمته» وأنه لا ينبغي العدول عن هذا اللبن‎ Sage تتبیّن حكمة الله‎ 
بإسقاء الطفل اللبن الصناعي كما یفعل بعض الناس؛ والاطباء‎ 
لبن الأم خيرٌ للطفل من أي لبن آخر.‎ OF متفقون على‎ 
Abad ya) 1 حُكُمُ ازضاع‎ 2518) Lid eg 

لا حلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع المولود ما دام في حاجة 
إليه» وهو في سن الرضاع؛ حفاظًا على حياته» واختلفوا على من 
يجب» والصحيح al‏ واجب على pV‏ ديانة بينها وبين الله وهو من 
الأمانة التي تسأل عنها إن فرطت. قال تعالی: < # وألولدت Se‏ 
هن عوان SLE‏ 

وفي حال الاختلاف يجب على الأب نفقة الرضاعة ولا تجير 
الأم على إرضاع طفلها إذا امتنعت عن ذلك إلا في BIE‏ آحوال ۲: 

STC)‏ قبل المولود كديا غير ثدي آمه؛ فیجب عليها ارضاعه 
منعًا للاضرار به وحفاظا عل حیاته. 


(۲) ألا یجد الأب من ترضع له طفله غير tatl‏ فیجب عليها 
إرضاعه صيانة له من الموت. 


(۱) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين (17/ 571١‏ - 4۲۲). 
(۲) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۲/ ۲۳۸ -۲۳۹). 


(۳) إذا وجدّت مرضعة غير الأم» إلا أنها طلبت آجرة على 
الرصاع وا pase‏ لبس درق ال عار ADS‏ 
Ag) Sch ae‏ : هَل wie‏ طَلّبٌ التَمَقَةِ؟ 

إن كانت في عصمة الزوج ليس نها Ge‏ أن تطلب مالا مقابل 


إرضاع ولدها؛ لأنه & عليهاء ولکن لو احتاجت زيادة في نفقتها 


بسبب الرضاع؛ وجب عل الزوج كفايتهاء قال ابن تيمية : Ys)‏ 
تستحق - الأم المرضع - آجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها». 
وأما المطلقة فلها الحق في طلب نفقة الارضاع. 
چ الْمَسْأَلَهُ da‏ شروط الرّضَاع fad‏ شَرْعًا: 

سنذكر هذه الشروط إجمالاء ثم نقوم بتفصيل الكلام عليها في 
المسائل القادمة: 

-١‏ أن يكونّ الرّضاع في الحولين» أي: خلال أول سنتين للرضيع. 

- أنْ تكونَ الرضعات خمسًا متفرقات فصاعدًا. 

- آن يصل اللبن إلى جوف الرضيع من الحلق من طريق الفم 
أو الأنف. 

؛ - أن يكونَ الرضاع من آنثی ل آدمية؛ فلا بحصل التحريم من اللبن 

الصناعى. 


L1 


چ الْمَسأَلَهُ الْحَامِسَةُ: مق یَون SIH EEN‏ التَحْرِيهِ؟ 

اتفق الفقهاء على أن الرضاع إذا حصل في الحولين» ولم يفطم 
الطفل؛ فإن الرضاع الواقع في هذه الحال تثبت به المحرمية. 

واختلفوا في مسألة وهي: لو فطم قبل تمام الحولین؟ 

القول الأول: وهو قول الجمهور''': الرضاع ما كان في الحولین؛ 
سواء فطع الرضیع أم لم يُفطم, استغنی بالأكل أم لا؛ لقول الله تعالی: 
«+ والؤللاث ترفن دشن عون کین من J‏ يم COHN‏ [البقرة: 
۳ فجعل الله - تعالی - تمام الرضاعة حولین؛ فدل ذلك على أنه 
لا حکم بعدهماء فلا یتعلق به التحریم» وعن ابن عباس DS‏ قال 
رسول الله 7:: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 

قال الترمذي: (والعمل علئ هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي BE‏ وغيرهم: أنَّ الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» 
وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شیتا) وژوي هذا عن 


عمر بن الخطاب. وابن عمر» وابن مسعود» وابن عباس طا . 


(۱) المغني (۰)۱۷۸/۸ والاستذكار لابن عبد البر 577/50 ۲). 
(۲) رواه الدارقطني (47755): وصححه GUY‏ في التعليقات الرضية مرفوعًا (۲/ ۲۸). 
(۳) انظر: السنن الکبری للبيهقي (۷/ ۷۱۰ - ۰۲ ۷). 


فان رضع بعد المدة ولو بلحظة» لم يثبت یثبت التحریم ؛ لأنه وقع 
خارج gs‏ الرضاعالمحرم.مثلذلك: لذا ا و ال 
من شهر ربیع الأول عام ١557‏ ه؛ OB‏ مدة الرضاع المحرم تنتهي 
الیوم الأول من شهر ربیع الأول عام ١545‏ ه فمتی وقع الرضاع 
في آثناء هذه المدة فان المحرمية تثبت به» وإذا انقضی الحولان 
فالرضاع غير مؤثر. وهذا الراجح 

القول الثاني: العبرة بالفطام» فإذا حصل الفطام قبل مرور الحولین 

وهو مذهب المالكية» وعللوا ذلك Ol‏ قبل الفطام یتغذی باللبن» 
آما بعده فقد استخنی عنه؛ فهو والکبیر سواء. 

واختار هذا القول ابن تيمية» ورجَحه ابن عثيمين. 

واستدلوا بحديث أم سلمة یه قالت: قال رسول الله : «لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام»'» 
وحديث: «فإنما الرضاعة من المجاعة». 

ورد عليهم الجمهور فقالوا: الفطام معتبر بمدته لا بنفسه ومدته 


)1( رواه الترمذي (۰)۱۱۵۲ وصححه الألباني في إرواء الغليل (۲۱۵۰). 


er ١١ KE 
ثمرة الاختلاف بين القولین:‎ 
إذا قُطم الرضیع قبل الحولین ثم أرضع: على القول الأول - وهو‎ 
الراجح - يكون محرّماء وعلئ القول الثاني: لا يكون محرّمًا.‎ 
رضاع الكبير فلا يثبت به التحريم؛ لانّه واقع خارج الحولين»‎ Ui 
وهو الوقت المعتبر للرضاع المحرم» ولا يجوز إرضاع الكبير أصلاء‎ 
ولا‎ he رضاع الكبير ينتشر به التحريم قول ضعيفٌ‎ ob والقول‎ 
ما ورد في حديث سالم‎ ily عبرة به» وجماهير العلماء على خلافه.‎ 


مولئ أبي حذيفة؛ فهو واقعة عينٍ خاصّة بسالم و وليست لعامة 

الناس؛ قال الإمام الشافعي: (وإِنّي قد حفظتٌ عن عِدَّة ممن لقيت 

من آهل العلم OT‏ رضاع سالم ON Gale‏ 

چ day Hd‏ اشترَاظ گون IS UF OSA‏ مَعلومات: 
اختلف الفقهاء في عدد الرضعات التي تثبت بها المحرمية على 

أقوال؛ فمنهم من جعلها USE‏ فصاعدًاء ومنهم من جعلها عشرًا فصاعدًا. 
والراجح: Of‏ عدد الرضعات التي تترتب le‏ المحرمية: خمس 

رضعات معلومات؛ بدلیل حدیث عائشة ee‏ قالت: Lad OLS)‏ آنزل 


من القرآن: «عشر رضعات معلومات بحرمن» ثم (seed‏ بخمس 


(۱) الأم للشافعي (۳۰/ ۵). 


معلومات؛ فتوقي رسول الله ٤ا‏ لا وهر فيما يقرأ من القرآن) رواه 


مسلم» ووجه الدلالة: ST‏ الحديث نص صریح في ماکان أقل من 
خمس رضعات لا يثبت بها التحريم» وهي آية نيخت تلاوتها وبقي 
حکمها؛ فالمعتبر إذا: حمس رضعات قصاعداء بشرط التفرق. 

Ul‏ قوله vcs‏ «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان» أو المصة أو 
المصتان» رواه مسلم؛ فلا يدل علی OF‏ الثلاث الرضعات يثبت ہا 
التحريم» وهذا المفهوم مردود بالمنطوق الذي ds‏ عليه حديث 
عائشة 1B‏ فيكون المراد بالحديث: أن اليسير من الرضاع لا تثبت 
به المحرمية» كالرضعة والرضعتين؛ وذلك لانها يسيرة لا يندفع بها 
الجوع» وإِنّما وقع التحريم بالرضاع لكونه منبتا للحم ومنشرًا للعظم» 
وهذا المعنئ لا يحصل بالقليل من الرضاع» ولا يتحقّق إلا بالخمس 
الرضعات فصاعدًا. 

والراجح في ضابط الرضعة المعتبرة: Of‏ يلتقم الرضيع الثدي 
فيشرب منه» ويستمر عل ذلك حتی يتركه باختياره» من غير عارض؛ 
فتحسب هذه رضعة فإذا عاد والتقم الثدي فشرب منه» ثم تركه من 
غير عارض؛ خسبت رضعة آخری» وهكذاء فإذا انقطع الطفل عن 
الرضاع لعارض: كضيق النفسء أو نومة خفيفة» أو الانتقال للثدي 


١: 4‏ جد 
الآخرء أو قطعت عليه المرضعة الرضعة؛ فهنا حكمان': 

۱- إذا عاد في الحال» وكان الفاصل بين الرضعتين يسيرًا؛ فلا 
تحتسب رضعة منفصلة» بل هي متممة للسابقت ويصير مجموع 
كليهما رضعة واحدة. 

۲- إذا لم يعد الرضيع إلى التقام الثدي في الحال» وكان الفصل 
بيتا؛ احتسبت رضعة آخری. 

مسألة: لو أرضعت امرأة طفلا أربع رضعات قبل الحولین؛ 
والخامسة بعد انقضاء الحولين؛ فلا تثبت بذلك المحرمية؛ كما ص 
عليه الشافعي". 

صور لهذه المسالة": 

- إذا حلبت المرأة اللبن من دیها مرة واحدت ثم أكمله الرضیع 
و لخدف إن للك ad‏ دق امه 

puch ee 


ثم سقته للرضیع على خمس دفعات» في خمسة آوقات متفرقة؛ فهو 


(۱) المغني لابن قدامة (۸/ ۰.۱۷۳ الممتع لابن عثيمين (4۳۰/۱۳). 
(۲) انظر : الأم للشافعي (۲۹/۰). 


(۳) انظر : المغني لابن قدامة (۸/ AVE‏ 


FSS‏ هيو ٠١‏ بجو 


خمس رضعات. 

- إذا حلبت المرأةٌ اللبن من ثديها خمس مرات في خمسة أوعية» 
ثم أكمله الرضيع دفعة واحدة؛ LG‏ تحتسب رضعة واحدةً. 

- إذا حلبت BT all‏ اللبن من ثديها مرة واحدةً في وعاءٍ واحدٍ ثم 
سقته للرضيع علئ خمس دفعات؛ فإنها تعتبر خمس رضعاتِ. 
Sis ©‏ هل يُشْتَرَظ آن تَحُونَ polities‏ 

نعم» يشترط Ob‏ یشرب ثم يترك باختياره» ولو كانت الرضعات في 
مجلس واحد. 
۽ هل يشترط أن تكون مشبعات؟ 

لا يشترط أن تكون الرضعات مشبعات» فلو رضع ثم ترك 
باختياره؛ كانت رضعة واحدة. 
چ ASL‏ رد رضم ‘gyal‏ ده سب sab;‏ 

إن وصل معدته وتقيأه بعد ذلك. فقد حصل التحریم؛ لوصول 
اللبن إلى محل التغذي؛ قال الشافعي: وإذا رضع الصبیْ. ثم قاء؛ فهو 
گرضاعه واستمساکه". آما )15 تقايأه قبل أن یصل معدته» وبعد 
مجاوزة الحلق؛ فإنه لا يحرم. 


(۱) انظر: الأم للشافعي (۳۰/۵). 


E ۱: 44‏ مب و 
چ مس هل فرط آن ڪون الرَصَعَاتُ انش من ام واجتت؟ 

الجواب: الطفل إذا ارتضع من امرأة واحدة خمس رضعات في 
الحولین؛ صار ابنا لتلك المرأة» وجمیع الأولاد الذين وُلدوا قبل 
الرضاع والذین ولدوا بعده؛ هم إخوة لهذا المرتضع بالاتفاق وإذا 
آرضعت الطفل امرآتان تحت رجل واحد» ورضع الطفل من کل 
امرآة ثلاث رضعات أو آربعا؛ فالزوج Ol‏ للطفل من الرضاعة ولا 
تصير واحدةٌ من المرأتين ّا له؛ OY‏ عدد الرضعات المعتبر شرعًا لم 
یکتمل؛ فاللبن للفحل» وهو الذي تسبب في 53 اللبن بوطته للمرأة» 
وعليه: كل من ارتضع من هذا اللبن يُعتبر ابنا للرجل صاحب اللبن. 
lag‏ هل dc SH oo od‏ به الَحْرِيمْ آم لَه 

الجواب: SF‏ لبن الزانية لا ینتشر به التحریم بين الزاني وبين 
الرضيع؛ لقول النبي oe‏ «الولد للفراش. وللعاهر الححر» متفق 
tale‏ فقد حکم النبي SE‏ بعدم آبوة الزاني للولد الذي ولد من مائه 
الزنی» فمن باب أولى ألا يلحق بالزاني ما تفرّع من هذا الزنئ - وهو 
اللبن - 2۱ GT‏ الزانية فتكون أمّا له؛ لأا أرضعته بلبنها. 


)1( انظر: المغني لابن قدامة (۱۷۸/۸). 


a 5 4£‏ اشتراظ وضُول All‏ إلى جَوْفِ الرَضِيع مِنْ جهَةٍ 
gid‏ أو BN‏ 

آولا: طریق دخول اللبن إلى الجوف: 

OF LY‏ يدخل اللبن الذي یخرج من ثدي المرأة إلى جوف 
الطفل من جهة الحلق» سواء مصّه الرضیع مباشرة من ثدي المرأة 
فشربه» أو وضع له في وعاء أو كأس أو آنبوب: من طریق الفم ویسمی 
(الوجور). أو الأنف ويسمئ (السعوط). 

لأنه يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم» وحصول التحريم بهما 
قال به جمهور العلماء» واستدلوا بقول النبي 7: «لا يحرم من 
الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام»" وقوله 
: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأَنْشَرَ العظم»"» أي 
كان سببًا في إنبات لحم الرضیع» ورفع عظامه. 

Gb As‏ السعوط والوجور العدد المعتبر cle pd‏ وهو خمسة؛ 


(۱) قال الفقهاء: الوجور: هو أن يُصبٌّ اللبن في الفم من غير الثدي» والسّعوط: هو 
آن Coa!‏ اللبن في الأنف» وهذا حاصل في المستشفيات الآن؛ فتوضع أنابيب في أنف 
(۲) رواه الترمذي (۰)۱۱۵۲ وصححه الألباني في إرواء الغليل (۲۱۵۰). 


(۳) رواه أحمد »)5١١5(‏ وهو حديث صحيح بشواهده. 


امرأة آرضعت الطفل ثلاث رضعات. ثم آوجرت في الرابعة» وحصل 


الاسعاط في الخامسة؛ ثبت التحریم. 

والخلاصة: OF‏ الرضاع الذي تثبت به المحرمية هو ما دخل 
الجوف وفتق الامعاء وإذا لم يصل إلى جوف الرضیع فانه لا يُحكم 
ثبوت التحريم» ولو حصل شك في وصول اللبن إلى الجوف من 
عدمه فلا يُحكم بثبوت التحریم کذلك؛ لأنَّ اللبن في الفم لا ينتشر به 
التحريم بالاتفاق» وإذا Jeol‏ اللبن عن طريق الأذن أو العین؛ فانه لا 
يثبت به التحریم؛ لأنه لم يدخل الجوف. ولم يحصل به غذاء ۱ . 

الثاني: صفة اللبن: 

eo‏ في ذلك OT‏ يكون اللبنٌ ES‏ محضًا على هيئته التي خرج بها 
من الثدي دون OF‏ يطراً عليه أي تغيير» ولو خلط مع اللبن La‏ أو 
شرابٌ أو غيرهما من غير جنسه؛ فلا يخلو من حالین"": 

Shain‏ أن ss,‏ اللي hala ple Ce‏ سره كان 
المخلوط جامدّا آو SLs‏ وضابط الغالب أن تکون صفات اللبن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳6/ 00( 
(۲) المغني لابن قدامة (۰)۱۷۰/۸ وروضة الطالبین للنووي )£19 16 


الثلاث باقية ظاهرت وهی ي: اللون» والطعم) والرائحة؛ فاذا شرب منه 
الطفل خمس مرات ثبت به التحریم؛ OY‏ التغذية تحصل به من إنبات 
اللحم وإنشاز العظم. 

SS‏ ربا رقنا تر اليد الب 
Of‏ كان GLb‏ وكان الطعام غالبًا واللبنٌ gles‏ لم يحصل به 
التحريم؛ OY‏ التغذية dee‏ لا تتحقّق باللبن؛ لكونه قد شلب قوته 
وفاعليته فصار كالمعدوم. 

وإذا كان المخلوط سائلاء وكان السائل غالبّاء واللبنْ مغلوباء 
لكن لا زالت بعض صفاته باقية؛ فالتحريم يث يثبت به على الراجح؛ OY‏ 
أجزاء اللبن وصلت إلى الجوف وما تعلّق به الحكم لم يرق بين 
Ea gale‏ يقرب DIS‏ اه ل $28 
وصول أجزاء اللبن إلى الجوف» ولو شرب منه الرضيع خمس مرات 
متفرقة؛ ثبت التحريم» وان شربه في وقت واحد؛ فرضعة واحدة. 

مسألة: إذا صَنِع من اللبن جبنْ» فبلعه الرضیع؛ ثبت به التحريم؛ 
ارفا من الا ولا أصل URLs‏ جر ر قدنفل ا 
التغذية من إنبات اللحم وإنشاز العظم ۲ . 


)1( انظر: المغني لابن قدامة (۸/ 4 ۱۷). 


er KE 
ON اشتراظ گون الرّضَاع من‎ : AG) Sd eg 

OT EY‏ یکون ارتضاع الصبي GL‏ من ثدي امرأة» سواء مصّه 
الطفل من الثدي مباشرت أو وضع له في وعاء فوصل لجوفه؛ فیشترط 
کون الارتضاع من المرأة» GF‏ لبن البهيمة فلا يثبت به التحريم» وکذلك 
إن نزل cdl‏ من الرجل فارتضع منه الطفل؛ لم يثبت ون Aa‏ 

ويستوي في حصول التحریم بلبن المرأة آصناف"" 

MAN برش‎ Vs وال لآن‎ taal atin t= 
حاصلة من إنبات اللحم وانشاز العظم کلبن الحية تمامّاء ولو أنَّ‎ 
حلب منها اللبن في حال حياتباء فشربه الرضیع بعد موتها؛ ثبت‎ al yl 
التحريم» فكذلك بقاء اللبن في ثديها لا يمنع ثبوت التحریم بشربه؛‎ 
Malad لأن الثدي لا يزيد على الاناء في عدم‎ 

۲ - لبن الموطوءة p‏ 15 أو عقد فاسد. وهذا باتفاق الفقهاء؛ لأنها 
آرضعته بلبنهاء وإذا كان ولدها من بطنها ولدا لهاء فولدها من لبنها 
يكون ولذا لهاء ولكن لا يكون له آب - كما سبق - 
(۱) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين (۱۳/ 4۳۸ -451). 


(۲) انظر: الإنصاف للمرداوي (۲۲۵/۲). 
(۳) انظر : المغني لابن قدامة (۸/ ۱۷۵ -۱۷۲۰). 


#0) و‎ abl) 
err بسر‎ 
اجتمع اللبن في الثدي وخرج بسبب الحمل؛ فجمهور العلماء على‎ 
نزل‎ Of البكْرٌ التي لم تُوطأء ولم تحبل قط؛ يحصل التحریم بلبنها‎ OI 
العلم‎ al ها قال الامام ابن المنذر: (آجمع کل من نحفظ عنه من‎ 
لو نزل بها لبن» فأرضعت به مولودًا: أنه‎ GSE علی أنَّ البكر التي لم‎ 
ابنهاء ولا أب له من الرضاعة؛ هذا مذهب مالك والثوري»‎ 
Af وأصحاب الرآي)۱؛ ف فتصير البكرٌ بذلك‎ os والشافعي؛ وأبي‎ 
للطفل من الرضاعة» ولیس له أبٌ.‎ 

4 - لبن العجوز التي ليس لها زوجء بشرط أن يحصل التحقق SF‏ 
ما مصّه الرضیع من دیها هو OSS‏ فتصیر العجوز بذلك أمّا له من 
الرضاعة» ولیس Clad‏ 

والدلیل على ثبوت التحریم بسائر هذه الأصناف قول الله تعالی: 
وأا تسر OAR gil‏ ووجه الدلالة: أن الله 
تعالئ ذكر تحريم النساء اللاتي قمن بالإرضاعء ولم يذكر لهنَّ صفاتٍ 
أو شروطًاء OV,‏ العلّةَ من ثبوت التحريم باللبن هو حصول التغذية 


(۱) الاشراف على مذاهب العلماء (۵/ ۱۲۳). 
(۲) مواهب الجلیل للرعيني (/۱۷۹). 


a ۲۲ 44‏ = 
للطفل به» فإذا تغذی به الطفل حصل المقصود. 
TLL >‏ عَة: peed‏ لبن اج دا GS‏ رَْجََهُ و مات AGE‏ 

LA ۳‏ ع 

إذا طلق رجل زوجته أو مات عنها وهي ذات لبن» ثم انقطع اللبن عنها 
ثم عاد مرة آخری» فأرضعت به طفلا؛ صارت UI‏ له إذا اکتملت الشروط 
المعتبرة للرضاع» ولکن هل یکون Wy‏ لزوجها الذي فارقها أو لا؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على آقوال؛ فمنهم من قال: أنه یکون ولذا 


له ولو بعد سنين» ولو كان قد مات الزوج أو بانت منه. ومنهم من قال: أنه 
OY‏ زوجها؛ لأنَّ الولد للفراش» وهي الآن ليست فراش له. 
والراجخ: أنَّ اللبن إذا انقطع ثم عاد بعد البينونة لا نسب الطفل 
إلى الزوج الأول؛ لأنها بانت منه فلم تعد فراشا ca‏ وإذا كان الولد من 
النسب لا يلحق بزوجها الذي بانت منه فإنه لا يلحق به هذا اللبن؛ 
لأنَّ الرضاع مبني على النسب؛ كما قال النبي :يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب» متفق عليه » وهذا في حال نها لم تتزوج بعده. 
ما إذا تزوجت المرأةٌ بعد الزوج الأول الذي Yale‏ أو توفي عنها 
وهي ذات لبن منه» ثم أرضعت طفلا؛ فهذه لها خمس أحوال7"): 


(۱) الشرح الممتع لابن عثيمين (۱۳/ 4۳ 5). 
(۲) المغني لابن قدامة (۸/ VAY‏ والشرح الممتع (۱۳/ (EEO‏ 


الحال الأولئ: ألا تحمل ولا تلد من الزوج الثاني؛ فیکون اللبن في 
هذه الحال للزوج الأول» حتئ لو وطتها الزوج الثاني» سواء زاد اللبن» أو 
نقصء أو انقطع وعاد أو لم ینقطع؛ OY‏ اللبن كان للزوج الأول ولم 
یتجدد ما یجعله من الزوج الثاني» قال ابن قدامة: (لا نعلم فيه خلافا). 

الحال الثانية: OF‏ يحصل الحَمُل من الزوج الثاني» ویبقی اللبن 
على حاله دون زيادة أو نقصان؛ فیکون اللبن في هذه الحال للزوج 
الأول حتئ تلد من الزوج الثاني؛ لأنه لم يحدث فيه تخیر أو تأثيرٌ 
يجعله للزوج الثاني. 

الحال الثالثة: OF‏ يكون لبن الزوج الأول باقیاه وحصلت له زيادةٌ 
بالحمل من الزوج الثاني دون حصول الولادة» والراجح: of‏ هذا 
اللبن ينسب إلئ الزوج الأول. 

الحال الرابعة: ST‏ تحصل الولادة من الزوج الثاني؛ فيكون اللي في 
هذه الحال للزوج الثاني خاصة سواء انقطع اللبنٌ أو لم ینقطع» زاد أو لم 
يزد؛ JOY‏ الزوج الأول انقطع بحصول الولادة من الزوج الثاني. 

الحالٌ الخامسة: Of‏ ينقطع لبن المرأة من الزوج الأول» ثم يرجع 
بالحمل من الزوج الثاني» فإلئ من يُضاف اللبن: للزوج الأولء أم 


(۱) المغني لابن قدامة (۸/ ۱۸۲). 


ae 0 Pee ۲: 4‏ 
الثاني» آم إليهما جميعًا؟ الراجح: أن هذا اللبن يُضاف إلى الزوج 
الثاني؛ LAY‏ فراشه» وانقطاع اللبن يدل على انتهاء تأثير الوطء من 
الزوج الأول» Bly‏ إنما حصل نتيجة الحمل من الزوج الثاني. 
مسألة: إذا أرضعت البكرٌ طفلاء ثم تزوجت» ثم حصل لها 
الحَمل وهي ترضع؛ فتثبت لها أمومة الطفل» ويحرم عليها هي 
وحدهاء ويكون بلا أب من الرضاعة. 
چه الْمَسْأَلَُ الْعَاشِرَه cht Bee Wigan es‏ 
إذا تزوج Tol Ley‏ صغيرة وأخرئ كبيرة؛ فقامت الكبيرةٌ پارضاع 
الصغيرة في الحولین» وثبت ذلك بالبيّنة أو الاقرار؛ فهنا حالان"۱: 

(۱) أن یک الإرضاعٌ بعد الدخول بالکبیرة؛ فالحکم أن يُفسخ 
التكاح بهماء فیحرم عليه نکاح الکبيرة والصغيرة تحریما OY Al ge‏ 
الصغيرة أصبحت ابنته من الرضاع وربیبته في الوقت نفسه» فصارت 
فیح با عله مش على أكواء تال ew‏ كد اعت الو بن 
ee tt‏ تن BES i ea‏ بهن 4 [النساء: cory‏ ما الزوجة 
os‏ أ سیب رسا أا امهات السا لأن wes ede‏ 
يحرم الأمّهات. 


(۱) المغني لابن قدامة (۸/ ۱۸۲). 


۳ مهر الکبيرة إذا كان بعد الدخول بها فلها جمیع الصداق؛ SY‏ 
المهر قد ثبت لها بسبب الدخول علیها عوضا عم استحل من فرجها. 
Ui‏ مهر الصغيرة إذا كان بعد الدخول بالكبيرة» فتستحق نصف 


المهن وإذا لم ي يكن المهر مسمّئ فتستحقٌ نصف مهر المثل؛ OY‏ 
لكام ا قل وا ر جار ا 
التي أرضعتها؛ YY‏ أتلفت زواجهاء ولا فرق في ذلك بين OF‏ تکون 
عالمة أو لاء محتاجة إليه أم لاء إلا إذا أذن الزوج فلا ضمان عليها. 

() أنْ يكو ذلك قبل الدخول بالكبيرة؛ فالخکم أن نکاج 
الكبيرة ینفسخ وتصيرٌ محرّمَةٌ عليه تحريمًا OY Age‏ الكبيرة 
صارت Ul‏ لسرن رصا واه ذال الله ee‏ 
eis Las ms‏ رهز اسر الى فى خجورگ, ین 
اكد الق Bap 28S‏ 4 [النساء: ۲۳]. 

۱ sean) 
في فسخ النکاح.‎ 

al‏ الزوجة الصغيرة فقد صارت ربيبة الزوج» وهو لم يدخل 
بأمّهاء فلا تحرم علیه؛ لقول الله تعالی: NT Leash‏ في 


a 7١ 44 
— 7 تلاختع‎ 


05 yi aces الحرم‎ PLS EGY :5 عشرا‎ God Hd چم‎ 
رار‎ 


أ - إذا Sl‏ الزوجان بحصول الرضاع المحرم؛ انفسخ عقد 
النكاح» ویفرّق بينهماء ويسقط المهر؛ لا النکاح فاسدٌ من صله. 

ب - إذا أقرّ الزوج بحصول الرضاع المحرم» وكان قبل الدخول» 
وصدّقته الزوجة؛ انفسخ النكاح» ويُقرّق بينهماء ولا مهر لها؛ OY‏ 
النکاح deb‏ من آصله. 

ج - إذا أقرّ الزوج بحصول الرضاع المحرم» وکان قبل الدخول» 
وكذّبته الزوجة؛ انفسخ النكاح» وئفرّق بينهماء ولها نصف المهر. 

د - إذا أقرّ الزوج بحصول الرضاع المحرم» وکان بعد الدخول؛ 
انفسخ النکاح» ویفرّق بينهماء سواء صدقته الزوجة أو کذبته» ولها 
المهر كاملا إن كانت Hale‏ بذلك. 

ه - إذا أقرّت الزوجة بحصول الرضاع المحرم» LS‏ الزوج» 
ولم SE‏ ببينة؛ فهي زوجته في الحكم» ولا ینفسخ العقد. أمَّا المهر في 


(۱) انظر: المغني لابن قدامة (۸/ ۱۹۲ - ۱۹4). 


هذه الحال فله حکمان: 


SI -‏ یکون ذلك قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأنها تقر بأنها لا 
تستحقه» وان كانت قد قبضته لم يكن للزوج أن يأخذه منها؛ 
لأنه يقر G> sb‏ لها. 

- أنْ یکون ذلك بعد الدخول. وتکون الزوجة قد أقرَّت بأنها 
كانت عالمة بأنها أخته ومحرمة علیه وطاوعته في الوطء فلا 
مهر لها؛ لأا آفرت بأعاؤانية cde gles‏ وان آنکرت Yel‏ عالمة 
بذلك فلها المهر؛ لأنه وطء بشبهةء وهي زوجته في الظاهر؛ SY‏ 
قولها عليه غير مقبول. 

a2 )۲(‏ 
ات إا شهدت البرضعة آنا ارقت اوه زان مسر 
رضاع؛ Si‏ قولها Gaal‏ ويثبت شرعاء وتترتب عليه أحكام الرضاعة 
بعد OF‏ تستفصل)؛ لحدیث عقبة بن الحارث BS‏ قال: تزوجت امراف 
فجاء‌تنا امرأة سوداء فقالت: آرضعتکماء فأتيت النبي BE‏ فقلت: 
تزوجت فلانة بنت فلان» فجاء‌تنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد 


أرضعتكماء وهی کاذبة. فأعرض عنی. فأتيته من قبل وجهه قلت: 


(۱) انظر: المغني لابن قدامة (۸/ ۱۹۱ - VAY‏ 


Pee ۲۸ KE 
(ما كاذبة» قال: «کیف بها وقد زعمت آنها قد أرضعتكماء دعها‎ 
النبي بي قبل قول المرضعة‎ OF عنك» رواه البخاري» ووجه الدلالة:‎ 
مما لا یطلع عليه الرجال» وم الزوج بفراق زوجته.‎ BY وحدها؛‎ 
محرمّا؛‎ BLS) ب - |ذا شهدت قر المرضعة أن ن الزوجین‎ 
BLS من شهادة رجلین» أو رجل وامرآتین أو آربع نساء‎ LA BG 
Do من زجالٍسکم‎ Bagh WGP الشهادات؛ لقول الله تعالین:‎ 


موم 


فک اعدا CGT‏ [البقرة: 0۲۸۲ ووجه الدلالة: أنّها عام في 
سات الشهادات Uf‏ الحدیث فيو Jolt‏ بشهادة المرضعة علی فعل 
نفسها مما لا يطلع عليه الرجال. 

وني حال عدم اكتمال نصاب الشهادة استحبٌ بعض العلماء الفراق 
احتياطًا حال حصول الزواج» وترك الزواج إذا لم يحصل تورّعَاءِ وذلك 
لوجود الشبهة» قال الإمام الشافعي: (وإذا لم تكمل في الرضاع شهادة 
أربع نسوة؛ أحببت له فراقها إن كان نكحهاء وترك نكاحها إِنْ لم يكن 
نكحهاء للورع؛ فإنه ن يدع ما له نکاحه خيرٌ من OT‏ ینکح ما يحرم عليه» 
ولو نكحها؛ لم أفرق بينهما إلا بما أقطع به الشهادة على الرضاع)'. 


(۱) الأم للشافعي (۵/ ۳۰ - ۳۷). 


ABA عشرة: خکم الازضاع دا اخْتَلَفَتِ‎ Sahl thse 

آولا: يجوز للمرأة المسلمة أن ترضِع طفلا GS‏ ویجوز للمرأة 
الكافرة ی كانت دینتها ُرضع طفلا مسلمّاء مع أن تجلب ذلك 
أفضل إلا للضرورة؛ حت لايتشرّب حبَّهم له» ويتخلّق بأخلاقهم. 

وإرضاع الطفل الكائر هومن قيل الإحسات» وقد قال النبي WS‏ 
«في كل كبد رطبة آجر» متفق قى عليه. 

GL‏ إذا آرضعت امرآة كافرة طفلا مسلمّا؛ فان رضاعها يكون 
معتبرًا في الشرع» ولیس هناك فرق بين کون المرضعة کافرة أو 
مسلمة؛ OY‏ العبرة إنما هي بالرضاع لا بالاسلام أو الکفر؛ فلو أنَّ 
امرأة مسلمة آرضعت طفلا کافزاء ثم أسلم الطفل؛ فان الاسلام لا 
يرفع حرمة الرضاع ty‏ وبين al‏ من الرضاع؛ ولو Fal OF‏ كافرةً 
آرضعت طفلا مسلمّا» ثم أسلمت المرأة؛ فان إسلامها لا ترتفع به 
و ee‏ 
چ ii HL‏ ءَ AEN ead She‏ في الرّضَاعِ 2565 ARS‏ 

إذا وقع الشك والتردد من أهل الرضیع أو من المرضعة في 
حصول الرضاع أو عدمه» أو وقع لك ي عدد الرضعات المحرمة 


(۱) شرح مختصر خلیل VAY /٤(‏ وفتاوی اللجنة الدائمة (0۱/۲۱). 


ae‏ ۲۰ بيط الاک مرا تدان 
ولم تكن هناك ؛ SB‏ يُبنئ على اليقين» وهو الجل وعدم التحريم؛ 
لذن الأصل هو عدم وجود الرضاع cp peal‏ فلم نتيقن حصول 
الرضاع من عدمه» ولم نتيقن اكتمال خمس رضعات ۲ . 

ويدخل في هذه القاعدة أيضًا: وقوع الشك؛ هل حصل الرضاع في 
الحولين من عمر الطفل أم بعد الحولين؟ وهل وقع الشك في وصول 
اللبن إلى جوف الطفل أم لا؟ فالقاعدة هي البناء على الیقین؛ فاليقين 
وقوع — بعد الحولين» واليقين عدم وصول اللبن إلى جوف 
الطفل» فلا يثبت التحریم في هذه الصور؛ OY‏ الاصل عدم ما 
ذکر فیها؛ ii‏ إذا قامت البيّنة على ذلك» كما سبق بيانه في المسألة 
العاشرة. 
چ الْمَسأَلَةُ By‏ عَشْرَة: الرَضَاعَةُ رم ما حرم ولا 

JH‏ المرضعةٌ منزلة الأم؛ فتصیر حرامًا على الرضیع» وکل من 
يحرم على الابن من جهة النسب - آي: ia‏ - وهن اللاي 
3353 الله تعالی في قوله: رت EAS SG) eek‏ 
وس نڪر کڪ وتات AT‏ 365 ۳۳ 
[النساء: ۲۳]؛ فيحرم على الرضيع ۳ هذه الأصناف بالرضاع 


(۱) كشاف القناع للبَهُوتي )0/ £0( والشرح الممتع .)٤٥٤/٠۳(‏ 


المعتبر شرعًا بشروطه قال ابن قدامة: (ولا نعلم في هذا CBE‏ 
لقول النبي Sy Ge‏ الرضاعة p 55d‏ ما بحرم من الولادة» متفق عليه 
وقال أيضًا: «یحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» متفق علیه. 
واليك تفصیل هذه الأصناف السبعة: 
(۱) الأم من الرضاع: وهي کل امرأة آرضعتك. أو آرضعت من 


a 


المرضعة کذلك. 

(۲) البنت من الرضاع: وهي js‏ امرأة رضعت من زوجتك. 

تحق بها من رضعت من بنتك» ومن بنات بناتك» ومن بنت الابن 
وبتتهاء ون نرَلْنَ. 

(۳) الأخت من الرضاع: وهي كل مَن أرضعتها Bel‏ أو رضعْتَ أنت 
من أمّهاء أو رضعت أنتَ وهي من امرأةٍ واحدة أو ولدتها مرضعتك أو 
آرضعتها» أو ولدها زوج المرضعة صاحب اللبن من غير المرضعة. 

(4) العمّة من الرضاع: وهي كل امرأةٍ رضعت مع أبيك» أو كانت 
أختا لزوج المرضعة» وكذلك أخوات الأجداد من الرضاعة. 

(5) الخالة من الرضاع: وهي كل all‏ رضعت مع أمك» أو 


(۱) المغني لابن قدامة (۷/ ۱۱۳). 


Het ۲۲ 4‏ 
كانت آختّا للمرضعة من النسب. أو أختا لام المرضعة» وأخوات 
الجدّات من الرضاعة. 

)1( بنت الأ من الرضاع: وهي كل من ارتضعت بلبن آخيك. أو 
ارتضعت من لبن ad catty‏ أو رضاعاء وإن lS‏ 

(۷) بنت الأخت من الرضاع: وهي کل من آرضعتها أختك» أو 
آرضعتها من آرضعتها أختك» نسبًا أو رضاعًاء وان NB‏ 

ونظیر هؤلاء المحرمات من الرجال یحرمن بالرضاع على المرأة؛ 
فالاباء من الرضاع» وکذلك الأجداد من الرضاع وآباء الأزواج من 
الرضاع» والابناء من الرضاع. وآبناء الأولاد کذلك. وأبناء الأزواج من 
الرضاع» والاخوة من الرضاع» والاعمام من الرضاع» والآخوال من 
الرضاع. وأبناء الا خوة والأخوات من الرضاع. 

والحكمة من التحریم بالرضاع: أنَّ الطفل الذي یرضع اللبن الذي 
يخرج من المرأة» وتدخل أجزاء هذا اللبن في جسد الطفل فيتغدَّئ به 
فيصير كأنه جزءٌ من المرضعة. 
Se‏ لایس عَهْرَة a‏ فيه أَحْكَامُ الرَضَاعِ من Joel‏ 


وفروع وحواش: 
تأخذ الرضاعة ما للولادة من أحكام» والأصل في هذا أن الأحكام 


۷1 بالمرضعة» وبصاحب اللبن» وبالرضيع» ثم ینتشر التحریم 
منهم إلى غيرهم» ولكلّ واحدٍ منهم صوله وفروع» وحواش 

(i)‏ بالسبة للمرضعة یتعلق الرضاع بأصولهاء وفروعها؛ 
وحواشيها؛ فينة فينتشر التحريم من جهتها إلى LAT‏ وأبيها وإن علواء 
وولدها وولد ولدها وان نزلواء وإخوتها وأخواتهاء وأعمامها 
وعماتهاء وأخوالها وخالاتها. 

(ب) بالنسبة لصاحب اللبن فيتعلق cal pol‏ وفروعه» وحواشيه؛ 
لحديث عائشة # قالت: استأذن علي أفلح بن قعيس» فأبيتٌ أن 
آذن cad‏ فارسل: إني عمك آرضعتك امرأة آخي. فأبيت أن آذن لب 
فجاء رسول الله SE‏ فذکرت ذلك له فقال: «لیدخل عليك؛ فانه 
عمك» Gite‏ علیه قال ابن العربي: (قد استقر الْأَمرٌ على التحریم 
ob‏ القَحل في الأخبار والأمصارء فليس LST‏ يقضي بغيره» وانعقد 
الإجماعٌ على التحريم به» وهو الح الذي لا إشكال 4( 

فالفحل - أو صاحب اللبن - ينتشر التحريم من جهته إلئ أبويه 
وا علو امو ولتم وولك ele‏ وان Sedo‏ واا هغماه 
ilies‏ وأخواله وخالاته. 


(۱) عارضة الأحوذي (۰/ .)٩۰‏ 


Pre ۲: KE 

(ج) بالنسبة للرضیع؛ فالرضاع لا یژثر في حواشیه وآصوله وإنما 
يُؤثر في الرضیع وفروعه فقطء وعلیه: 

- یجوز لصاحب اللو OF‏ يتزوّج أخت ابنه من الرضاع» أو el‏ 
ابنه من الرضاع. 

- ویجوز للمرضعة أن تتزوج Sl‏ ابنها من الرضاعء أو والد 
ابنها من الرضاع. 

- وابن المرضعة یجوز له الزواج من Al‏ الرضيعة» أو باحدین 
آخواتبا من النسب. 

- وابنة المرضعة لها أن تتزوج بوالد أخيها من الرضاع أو بأحد 
إخوة آخیها من الرضاع. 

- وآولاد المرضعة لا یتزوج Gee JET‏ الرضیع ولا أولاده» ولا 
یتزوج الرضیع أحدًا من آولاد إخوته وآخواته» لا من نسب ولا من 
رضاع؛ فإنه یکون: ما عمًّا وإما JE‏ 

- وإخوةٌ الرضیع لهم أن یتزوجوا بآولاد المرضعة وزوجها من 
نسب آو رضاع. 

- وإخوة کل من المتراضعین لهم OT‏ یتزوجوا أخوات الآخرء إذا 
لم يرتضع الخاطب من ما لمخطوبة. ولا المخطوية من آم الخاطب. 


- واخوة المرتضع من النسب» وآبوه من النسب» و مه من 


النسب؛ فهم أجانب» يجوز لهم أن یتزوجوا أخواته. 

- وإذا ارتضعت الواحدة من آم الصبي» ولم يرتضع هو من آمها؛ 
جاز له أن یتزوج آختها. 

- وآما زوجة الأب من الرضاع: فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم؛ 
لکن فیها نزاع؛ لکونها من المحرمات بالمصاهرة لا بالنسب. 

ly -‏ أمّ أخيه التي ليست أمّا ولا زوجة آب: فهذه لا توجد في 
النسب. فلا يجوز أن يقال: تحرم من النسب. فلا يحرم نظيرها من 
الرضاعة؛ فتبقئ أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة. أو الأم من 
الرضاعة لأخيه من السب لا نظي له من الولادة» فلا تحوم. 
چ Sd‏ السَادسة عَشْرَة: Fou‏ الرضاع من abl‏ 

إذا تحققت الشروط المعتبرة في الإرضاع المحرم» وثبت بطريق 
الإقرار أو البينة؛ ترتب عليه حكمان: 

)1( تحريم الزواج: ويكون ذلك بين الرضيع والمرضعة وزوج 
المرضعة وأصولهما وفروعهما وحواشيهما من النسب. كما تقدَّم بيانه؛ 
لقول الله تعالی: SEL‏ ڪر KEG‏ اشڪر seals‏ 


see 


ره وا سگم وتات ANS‏ وتات 6 IF N‏ 


E 1 44‏ یه EWS‏ 
وقول النبي 7*:: !يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» متفق عليه. 
(۲) ثبوت المحرمية: كمصافحتهاء والسفر بها کمُحرم» وجواز 
النظر إليها والخلوة the‏ لحديث عائشة BS‏ قالت: دخل على الني يكل 
وعندي رجلء قال: «يا عائشة» من هذا؟». قلت: أخي من الرضاعة» 
قال: Ly‏ عائشة» انظرن من |خوانکن. فإنما الرضاعة من المحاعة» 

متفق علیه» ولان المحرمية فرع عن خرمة النکاح. 

تنبيه: أحكام الرضاع ثابتة لمن ولد للمرضعة قبل الرضاعة 
وبعدها؛ فلا فرق بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل» وبين من 
ولد لها قبل الرضاعة وبعد الرضاعة» ولا يجوز للمرتضع أن يتزوج 
أحدًا من آولاد dad poll‏ لا بمن ولد قبل الرضاع» ولا من ولد بعده 
باتفاق العلماء(۱). 

والرضاع لا ساوي النسب في الأحكام من JS‏ وجه بل يُفارق 
التحريمٌ بالنسب التحريمٌ بالرضاع في بعض الاحکام» منها'": 

(۱) التوارث: فإذا مات مَن بينهما تحريمٌ بالرضاع؛ فلا يرث 
أحدهما الآخر. 


ae 


3 


O 
دالا و ۲۷ +جود‎ 


JSS 

(۲) وجوب الانفاق: فلا يجب على كل واحد منهما الانفاق على الآخر. 

(۳) ولاية النكاح: فليس لوالد البنت من الرضاع OF‏ یکون ولي 
لها في الزواج. 

قال الحافظ ابن حجر: (الرضاعة تحرّم ما تحرّّم الولادةء أي: 
وتبيح ما تبيح» وهو بالإجماع فيما يتعلّق بتحريم النكاح وتوابعه» 
وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة» وتنزيلهم منزلة 
الأقارب في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه 
باقي أحكام الأمومة من التوارث» ووجوب الانفاق والعتق بالملك» 
والشهادة» والعقل» وإسقاط القصاص0'. 
BUS de‏ عشرة: هل بخرم من elo‏ یرم بالْمُصَاهَرَة؟ 

والمراد: هل تحرم على الرجل زوجة al‏ من الرضاع. وزوجة 
ابنه من الرضاعء aly‏ زوجته من الرضاع» وبنت زوجته من الرضاع؟ 
أو هل يحرم عليه الجمع بين الأختين من الرضاع أو بين المرأة 
وعمتها والمرأة وخالتها من الرضاع وهل هن من المحارم؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة» وهذا مذهب 


(۱) فتح الباري لابن حجر (9/ EN‏ 


Eat Ê ۲۸ RE 
«یحرم من‎ SE الائمة الاربعة وجمهور العلماء(۱؛ لقول النبن‎ 
الرضاعة ما يحرم من النسب» متفق عليه» ووجه الدلالة: أنَّ النبي كَل‎ 


أجرئ الرضاع مَجرئ النسب وشبّهه به» ومعنی النسب يدخل فيه 
المصاهرة؛ فالتحريم الثابت بالنسب يثبت للرضاع. فإذا ثبت التحريم 
لزوجة الاآب» وزوجة الابن» Aly‏ الزوجة» وبنت الزوجة من النسب؛ 
ثبت التحريم في نظير هذه الصور بالرضاع”'"". 

القول الثاني: لا يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؛ فلا 
تأثير للرضاع في تحريم المصاهرة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وق ا 

قال ابن عثيمين: إن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة» Oly‏ زوجة ابنه 
من الرضاع أجنبية منه؛ لا تكشف له ولا يخلو tle‏ ولا يسافر بها؛ 
YY‏ أجنبية منم والله عَرَبَلّ يقول: ASSP‏ نایک SG‏ 
سکیم € Gly‏ 37 یقول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». وزوجة الابن ليست حرامّا على أبيه من النسبء ولکنها 


(۱) المغني لابن قدامة (۸/ ۱۷۹ وزاد المعاد لابن القیم (5/ ۱۱۳). 
(۲) انظر: الأم للشافعي (۲۰/۰ - ۲۷). 
(۳) الاختیارات الفقهية (ص: ۰)۲۱۳ الشرح الممتع (۱۳/ 5 57). 


er ii 
عليه بالمصاهرة. وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو‎ 


الذي أراه صحيحًا7". 

وهو الراجح من وجهين: 

ST)‏ اله تعلی بعد ذكر المحرمات من النساءء قال: Jeb‏ لكر 
sea] 6538 rae‏ ۲۲۶ فالأصل في ذلك الحل حت جر 2 تقوم البينة 

(۲) الله تعالی قال: وتیل cull ea‏ ین شيك 4 
اه CYT‏ فخرج WL‏ الابن من الرضاع» فزوجته لا تحرم tale‏ 
لأنه ليس ابا من صلبه. ولیست الاية احترارًا من ابن التبني؛ OY‏ ابن 
التبني لیس ابتا شرعيًا حتی یحتاج إلئ الاحتراز عنه» فهو ليس داخلا 
أصلا في قوله: ON Zap‏ بنوّته باطلة. 

ولذا آراد الانسان سلوك مسلك الاحتباط فرآی Mee‏ أن 1 
الزوجة من الرضاع ليست حرامًا على الزوج» لکنه لا يحل له أن 
یتزوج بها ولا أن تکشف وجهها له» ونحو ذلك؛ فهذا مسلك سدید؛ 
ودلیله حدیث عائشة Ll Qs‏ قالت: اختصم سعد بن آبي وقاص 


E 0 KE 
وعبد بن زمعة في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن‎ 
أنه ابنه» انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا‎ Il آبي وقاص» عهد‎ 
SS آخي يا رسول الله وَلِدَ علی فراش آبي من ولیدته. فنظر رسول الله‎ 
بعتبة» فقال: «هو لك يا عبد الولد‎ EE إلى شبهه فرآی شبها‎ 
للفراش» وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة» متفق‎ 
وآمرها أن‎ ce لسودة‎ BT هذا الولد‎ OF BE علیه؛ فحکم النبي‎ 


es dle‏ وم الْمرْضِعِ في رَمَصَانَ: 

YY‏ من تفصیل الکلام في هذه المسألة؛ فیقال: 

۱- المرضع إذا خافت على نفسهاء أو خافت على نفسها وولدها؛ 
فانه يجوز لها أن تفطرء ولیس علیها إلا قضاء الأيام التي cle pail‏ وهذا 
بإجماع العلماء؛ لانها في حکم المریض الخاتف على نفسه ۲ . 

۲- إذا خشیت المرضع على ولدها فحسب؛ OY‏ الجوع Fu‏ به 
أو لاحتياجه إلى دواء تشربه» أو أن يتأثر الجنین سلبًا بالصیام بعد 
إفادة الطبيب الثقة؛ فاختلف العلماء في ذلك علی أقوال؛ فذهب ابن 


(۱) المغني لابن قدامة (۳/ 594 OV‏ وشرح الموطأ للزرقاني (۲/ ۲۸6). 


عمر وان عباس :لها تطعم مکان JS‏ يوم أفطرته مسكيئاء 
ولا قضاء عليهاء وذهب بعضهم إلى أنَّ المرضع تقضي الأيام التي 
أفطرتها وتطعم مساكين بقدر ما أفطرته من يام 

والراجحٌ: أنَّ المرضع ليس عليها إلا القضاء ولا تلزمها الفدية؛ لأا 
في حكم المريض» ولم يُوجب الله تعالی الإطعام على المريض: من 
كات مگ ازع سر فده من CO AS‏ [البقرة: Dat‏ 
فتُلحق المرضع به في الحكم ولا قاعدة الشريعة في هذا الباب SF‏ 
من أفطر yal‏ یزول؛ فانه یقضیه متئ ما تمكّنء ولقول النبي 220 إن 
الله Jove‏ وضع للمسافر الصوم وشطر Ball‏ وعن الحبلی 
والمرضع"۲ ووجه الدلالة: تسوية النبئ SE‏ بين المرضع 
والمسافر في وضع الصوم عنهم» ومن المعلوم OT‏ المسافر يقضي ما 
آفطره من أيام» ولا إطعام عليه 

وهذا الحکم de‏ ما ]ذا استطاعت المرضع القضاء فان عجزت 
عن القضاء بسبب تتابع الحمل والرضاع علیها Bad‏ رمضانات؛ ففي 
مثل هذه الحال الذي یظهر - والله أعلم - نها تطعم عن کل يوم 


(۱) بداية المجتهد لابن رشد (۲/ 1۲ - CUP‏ والمغني (۱6۹/۳). 
(۲) رواه النسائي وحسّنه الألباني (6 ۰۲۲۷ والترمذي AVVO)‏ 


rt :۲ 44‏ 
مسكيتاء ویسقط عنها القضاء. 

يجوز للمُرضع أن تجمع الصلاة إذا GE‏ علیها الإرضاعء أو تطهیر 
ثيابها من نجاسة الل عند كل فريضةء وهو مذهب LEI‏ 
واختازه oil‏ نا 1 عم 
Dg‏ ځُڪم الم GE call‏ من مرح 

المرأة المرضع إذا جاءها الدم المعتاد - وقلما يأتيها -؛ فإن كان 
في الأربعين فهو نفاس» وان كان بعد الأربعين فهو حیض؛ آما إذا كان 
مجرد نقطة ونحوها فلا يضرهاء وكذا الإفرازات (الكدرة والصفرة) 
لست Lae‏ إلا إذا اتصلت بالحیض*. 
Lag‏ حُكْمْ GES‏ الَذي لوزضاع. 

يلزم المرأة ستر ثدييها في حال الإرضاع عند وجود أحد محارمهاء 
فتستر ثديها بغطاء؛ لأنه من العورة عند المحارم» فعورة المرأة أمام 


(۱) «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۰6 56 «کشاف القناع» للبهوتي (1/۲). 
(۲) «الفتاوی الکبری» (۲/ ۹ ۳). 

(۳) «لقاءات الباب المفتوح» (رقم اللقاء: ۲۰۱). 

(4) انظر الأحكام الفقهية في التفاس» لفهد الغفيلي. 


محارمها - كالأب والاخ وابن الأخ - كل بدنهاء إلا ما يظهر CDE‏ 
کالو جه والشعر والرقبة والذراعین والقدمین. 
Dl >‏ کم مَص تذي الزَوْجَةِ الْمُرْضِع: 

حرج روج أن بعش من ده لا من مور ماهر 
تأثير للبن عليه؛ فرضاع الكبير لا يؤثر. 


ذهب فى بطنی eae ead gh SG‏ عَلَبْكَ 


۷ Ree 
رواه مالك.‎ . Je 
JN وب‎ etch بعد‎ Glib ANI ٍزضاع‎ cee : Ds 
كره بعض العلماء ذلك حتی تختسل» وعلل بأن الدم يجري في جمیع‎ 
عروقها في تلك اللحظة وقد یختلط باللبن؛ فینزل في بطن الطفل فیمرضه.‎ 
والصحیح أنه یجوز ولا كراهة شرعية» ولا ضرر طبي يصح في ذلك.‎ 


Ss >‏ الغيلّة: 
الغيلة لها صورتان: (جماع المرضع» وإرضاع الحامل لطفلها). 


Pre :: KE 

اختلف العلماء؛ فقیل: یکره» وعللوا ail‏ ربما كان سببّا للحمل» 
فیفسد اللبن» فیکون ضعیفا أو ینقطع. 

والصحیح أنه يجوزء ولا دلیل ینهی» ولا ریب أن وطء المراضع 
مما تعم به البلوى. ويتعدّر على الرجل الصبر عن امرأته مدة 
الرضاع» بل جاء الدليل بجوازه؛ فقد أخرج الإمام مسلم في باب 
جَواز al‏ وهي ee tbs‏ وَكَرَامَةٍ الْعَزْلِ: عَنْ GI‏ نب 


ره لك هه گم ےر مه رو 1 ال ای رش es‏ رەد 5ه 
وهب Baal‏ آنها معت رَسُول الله RE‏ يقول: «لقد هَممت أنْ 


هى عن انیت حتی OHSS‏ أن الرُومَ وقارس يَضْتَعُونَ لك لایر 
ولمم رواه مُسْلِم. 
> مَسْأَلَةُ کم ٍزضاع Wid‏ لطفلها: 

اختلف العلماء على قولین: 

الأول: الكراهة» وعللوا بأنه یاف AG 355 Bs‏ الرضیع. 
وَالْعَرَبُ ARIS‏ وتتقيه» وتتزه عنه. 

EN,‏ قديمًا قالوا: لد دك اللَبّن cold‏ وسبب لأمراض الطفل. 
والفحوصات التجريبية oS‏ خطر لبنها. وقال به كثير من الشراح. 

القول الثاني - وهو الصحیح -: يجوز إرضاع الطفل أثناء فترة 


الحمل مع مراعاة الاهتمام [SUL‏ الصحيء والاکثار من السوائل» 
وأهل الطب یقولون: لا ضرر منه» ولکن لو كانت pM‏ مصابة بداء 
السكري أو فقر الدم؛ فعلیها مراجعة الطبيبة الثقة. وینصح بفطم الطفل 
وعدم الارضاع في حال تعرّضت الأم لاحدی الحالات الاتية: الحمل 
که ار اک رد فت سانا ها الى ال أو 


التعرض للنزیف المهبلي. أو عدم اکتساب الأم الوزن الصحّي. 
HL >#‏ کم فطام الرضیع AAI LS‏ 

يجوز فطام الصبي قبل الحولین؛ بشرطین: ألا يتضرّر بذلك ون 
یکون الفطام برضی أبويه؛ لقول الله تعالی: ##* وت UN ek‏ 
SLE ole‏ من رد أن بر faa‏ فدلّت الاية على جواز فطم 
الصبي قبل الحولين» ثم قال سبحانه oe‏ شرط ذلك: قن ادا صا 
عن تراض its as‏ لا جاع هما [البقرة: ۲۳۳ قال البخوي: (أي: 
اتفاق من الوالدين» #وَتَمَاوْرٍك» آي: یشاورون آهل العلم به حت یخبروا 
أن الفطام في ذلك الوقت لا يضر بالولد» والمشاورة استخراج الرأي» 
Sap‏ جاح هما أي: لا حرج علیهما في الفطام قبل Syed‏ 


(۱) تفسیر البغوي (۱/ ۰4۳۱6 


Hh RE 


وإذا عُلِمَ أنَّ الرضاعة Go‏ للرضيع ومصلحته؛ فانه يجوز BT ASU‏ 
تستمرٌ على ارضاع ولدها بعد الحولین إلى نصف الحول الثالث أو 
آکثره» إذا كان لمصلحته ودفع الضرر عنه. 

قال أهل العلم: فائدة التحدید بالحولین؛ لقطع التنازع بين 
الزوجین في مدة الرضاع فإذا آراد الزوج فطمه وامتنعت؛ فمن حقها 
الرضاع في الحولین والنفقة لها في الحولین فقط. 


= PYHKE- 


اس ie i.‏ 
ذاك ثلاثة أشهرء وقد أرضعتها آمها حتئ أكملت عامًا واا عد 
دخول والدي بأمهاء وقد تم فصالها بعد معرفة أمها آنها قد حملت 
من والدي» ومن ثم تربت في حجر والدي حتی السابعة من عمرهاء 
وبعد ذلك آخذها والدها إلى بيته» فهل يجوز الزواج بها؟ 
الجواب: هذه البنت تعتبر أجنيية منك؛ OY‏ اللبن الذي رضعته 
ینسب إلى آبیها المطلق ولا ينسب إلى آبيك. وبناءٌ على ذلك يجوز 
لك الزواج Ne‏ 
* سوال: من تزوّج امرأة وآنجب منها أطفالاء ثم تبیّن بعد ذلك 
نها آخته من الرضاع وتحققت شروط ذلك؛ فما الحكم؟ 
الجواب: يجب التفریق بينهماء وینفسخ النکاح» ولا إثم علیهما 
في حصول الوطء» ولا يُعتبر زىء بل هو نکاح شبهة» فلا إثم علیه؛ 
لأنه جامعها معتقدا أنها زوجته» ويُنسب الأولاد إليهما لوجود 


(۱) فتاوی اللجنة الدائمة» المجموعة الأولئ (۱ ۰۸/۲ -1۹). 
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الشبهت ویرئون أباهم» وتجب عليه نفقتهم» قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: JS)‏ نکاح اعتقد الزوج أنه نکاح سائغ إذا وطی فیه؛ فانه يلحقه 
فيه ولده» ویتوارثان باتفاق المسلمین» وإِنْ كان ذلك النكاح BILL‏ 
نفس الأمر باتفاق المسلمین» سواء كان الناکح كافرًا أو مسلمّا)۱۳ 
Lay‏ نوجه نصيحة للمسلم والمسلمة أن یحصل التحرّي قبل عقد 
الزواج عن وجود الموانع من الزواج» من مصاهرة ورضاع ونحو 
ذلل(۲). 

© سوال: امرأة متزوجةّ الا is‏ لم تنجب» وقد آرضعت Sub‏ 
الرضاع المعتبر للتحريم؛ فما الحكم؟ 

الجواب: آنها تصير أمَّهُ من الرضاع» وتترتب عليه آثار الرضاع. 

أمّا زوج المرضعة التي لم تلد فهو كذلك يُعتبر أبَا للرضيع؛ OY‏ 

من صفات اللبن الذي يُؤثر في التحريم أن يكون قد اجتمع في 

© سژال: تزوجت زوجة ثانية» وزوجتي الاولی أرضعت ولذا 


من آقاربنا؛ فهل الزوجة الأخيرة یکون الولد الذي رضع من زوجتي 


(۱) مجموع الفتاوی (۳4/ ۱۳). 
(۲) فتاوی اللجنة الدائمة» المجموعة الأول (۷۱-۷۰/۲۱). 


nore 

الجواب: إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولین من 
لبن الزوجة الأولئ؛ صار زوجها fab Gl‏ من الرضاعة» ویکون 
محرمًا للزوجة الثانية؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة۱. 

© سؤال: رجل Ge‏ زوجته وهي حامل» هل يجوز له أن یتزوج 
أختها من الرضاع؟ 

الجواب: لا مانع من تزوجك بها بعد أن تضع مطلقتك حملها؛ 
ما قبل ذلك فلا يجوز آن تتزوج آختها من النسب أو الرضاع؛ لأنها لا 
تزال في alle‏ منك حتی تضع الحمل» 5 الله الجميع للفقه في دینه 
والثبات علیه؛ إنه خير مسؤول'"". 

* سؤال: رجل له ابنة عم يرغب بالزواج منهاء ولكن اتضح له 
آنها قد رضعت مع أخيه Grell‏ وقد رضعت ST‏ من خمس 
رضعات. فهل تحل له ابنة عمه أم لا؟ 

الجواب: إذا كانت البنت المذكورة رضعت من أمك خمس 
رضعات أو ost‏ حال کونها في الحولين؛ فإنها تكون آختا لك 


(۱) فتاوئ اللجنة الدائمة» المجموعة الأولئ VETV/VY)‏ - ۱۰۷). 


(۲) مجموع فتاوئ ابن باز (۲۷/۲۲). 


Hho: KE 


ولجمیع إخوتك من آبيك وأمك» )15 كان رضاعها حال کون آمك مع 
أبيك» فإن كانت تحت زوج آخر غير أبيك؛ فهي تکون أخمًا لك من 
آمك من الرضاع» ولجمیع آولادها من جمیع آزواجها LO‏ 

٩‏ سؤال: رجل رضع من امرأة مع آحد أبنائهاء ثم توفي زوجهاء 
فأکملت العدة وتزوجت من رجل آخر» وأنجبت منه celal‏ فهل 


آبناژها من الرجل الاخیر اخوان Ga)‏ 


الجواب: إذا كان الواقع كما ذکر في السؤال» وکنت قد رضعت 
منها خمس رضعات أو أكثر» حال کونك في الحولین؛ فآولادها من 
الزوج الأول إخوة لك من آبيك وأمك من الرضاعة» وآولادها من 
الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة ۳ . 
oo‏ 
٩‏ لا حرج في إرضاع المرأة لطفلها وهي على جنابة" . 
© لا حرج في رضاعة الطفل الصغیر من امرأة وقد بلغ طفلها آکثر 
من سنتین؛ فهو ابن لها من الرضاع» Ely‏ لجمیم أولادها؛ لأنَّ العبرة 


(۱) مجموع فتاوی ابن باز (۲۲/ ۳۰۱۲). 
(۲) مجموع فتاوی ابن باز (۳۰۱۱/۲۲). 
(۳) فتاوی اللجنة الدائمة» المجموعة الأولی (۸/۲۱). 


O een: 
لا حرج من منع الا خوة من الرضاعة من الدخول والخلوة إذا‎ © 
خیفت منه المفسدة فإذا خشي من دخوله علیها ريبة؛ فانه یمنع من‎ 

ذلك دفعًا للمفسدة. 


pe - 


.)۱۵/۲۱( فتاوی اللجنة الدائمة» المجموعة الأولئ‎ )١( 
.)۸۷ /۲۱( فتاوئ اللجنة الدائمة» المجموعة الأولئ‎ )۲( 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


آرصا | 


الاشعارات 
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ee 7k 2‏ 4 2 سره واه 
لَمَسْأَلَة الاولی: المَعتى اللغوي والشرعی للرضاع: 
Bh‏ لا SS‏ ازضاع الام و he‏ ۱ 


a cae IL مل لِلْمْرْضِع‎ Bevis 


Ect hel‏ متى PLB INS SS‏ مورا في التخریم؟ أ 
السا الساوسة: اشیراط کون ال ضعات Ls‏ م قات not les‏ ۱۲ 
Hes‏ هل Esasen fob a 65 LEH‏ 
هل یشترط أن تکون مشبعات؟ aeons‏ 0 
cles‏ إا رضح لس نم قاء هل نُحْسَبُ رَضْعَةً؟ ee‏ قا 
a‏ ها RM eo Soe‏ 
cathe‏ هَل لبن الرّجُل الزَانِي A‏ به الّحرِيمْ آم ا؟ {ee‏ 
big Suid‏ وُصول eS iS ecb‏ مِنْ جهة 
الْحَلْقٍ أو a eee AN‏ 


الوق اشع هه Pep co‏ 


Neel كَوْنِ الرضَاع مِنَ الا‎ bigs ا‎ Katy الْمَسْأَلَةُ‎ 
ee Ge مات‎ $6555 TY JO Se Se Dec 

sese الطَارِي عَلَى النگاح:‎ ee الْعَاشْرَةٌ:‎ Lech 
SpA of الصا الْمُحَرّمبَعْدَ الاح‎ EY عشرة:‎ teh lech 
n al | بالافرار‎ 
4 ee AG AE عشرة : حم الازضاع‎ tt Blak 
v4... SB لك في الرضاع وَعَدَّدِ‎ ASS مه لت عَشْرَةَ: ة:‎ 
.لا‎ SN MASS ما‎ SSS عشرة:‎ Bat 
ما ْب فيو أَحْكَامٌالرَضَاع مین ضو رو‎ Sods للم الْكَامِسَةَ‎ 
۳۲ ESSE SS وخواش:‎ 
Yo ........ الْمَسْأَلَةُ السَّاوسَةٌ عَضْرَةَ: ارتب علی رصان آخگام:‎ 
۳۷.2 splash رم‎ Pile LEN عَشْرَة: :هل يحرم من‎ Be 
010101000 taste : هي له رصاع‎ [plc 
E صَوم الْمُرْضِعِ في رعضان:‎ Xt Slee 

و 


E 0 0 0 0 0 eA حم بجع الصَّلوَاتِ‎ : Fil Oo 
E aa e يرح ون الْمُرْضِع:‎ gal الدّم‎ gS: Mls 


44 06 نوی aa‏ 2 
0 فم lS‏ التي یاوزضاع: ۳ اس 
مود و E‏ 2 تي الزَوْجَة المُرْضع: ty 7 oe‏ 
مَسالة: حکم مقص ول الغشل: ê‏ 
mar 0‏ لجما ر - 
cl‏ مزع لام فلا بعد الجاع 


36 
5 


